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التكذیب من دون علم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التكذیب من دون علم 39تفسیر الآیة  -سورة یونس  - 3الدرس : 

1994 -09-18  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وبعد: 

  في سورة یونس آیة كریمة ھي التاسعة والثلاثون وھي قولھ تعالى: 

ا یأَتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ فَ  انْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ ﴿بَلْ كَذَّبوُا بمَِا لمَْ یحُِیطُوا بعِِلْمِھِ وَلمََّ

  )﴾39الظَّالِمِینَ (

  باللغة كلمة لم... تفید نفي الماضي. 

  وكلمة لما... تفید نفي الحاضر. 

  تفید نفي المستقبل.وكلمة لن...  

فقد تقول لن أفعل ھذا ! یعني في المستقبل، ولم أفعلھ ! في الماضي، ولما أفعلھ ! یعني حتى الآن لم  

  أفعلھ، الآن لم أفعلھ، لكن احتمال أن أفعلھ قائم.

أوضح من ذلك، مدرس لم یحضر، الدرس مضى ولم یحضر نقول لن یحضر، أتصل ھاتفیاً أعتذر عن  

ن یأتي، نقول لن یحضر ! لا أتصل ولا أعتذر، مضى خمس دقائق، عشر دقائق سؤلنا أین الدرس قبل أ

المدرس ؟ قلنا لما یحضر ! للآن ما أجى، ممكن یأتي. طیب كلمة لما دقیقة جداً، ربما فھمت الآیة من 

  لما.

ا یأَتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ﴾   ﴿بَلْ كَذَّبوُا بمَِا لَمْ یحُِیطُوا بِعِلْمِھِ وَلمََّ

یعني الله وعد المرابي بالدمار بس الآن غني وقوي وأموالھ عما تتضاعف ! وعد الزاني بالفقر وعما  

یزداد مال الزاني ! وعد المنحرف بالعقاب، ما تعاقب ! لیس معنى ھذا بأنھ لن یعاقب، إلى الآن لم 

  یعاقب، لكن احتمال عقابھ قائم بكل لحظة.

  الإنسان متى یكذب بالنص ؟ 

  ذَّبوُا بمَِا لمَْ یحُِیطُوا بعِِلْمِھِ﴾﴿بَلْ كَ 

أنت مختص بالفیزیاء، أعطینك حقیقة بالفیزیاء، بحسب علمك تقول صح أو غلط، إما أن تقبلھا بعلمك  

أو أن ترفضھا، فالتكذیب ھنا بعلم والتصدیق بعلم، لا تعلم ما إن كان صحیح أو غلط، بتجربھا التجربة 

ف تكذب ! لا تعلم ولا تجرب، كیف تكذب ! معناھا التكذیب من دون تؤكد ذلك، لا تعلم ولا تجرب، كی
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علم جریمة، والتكذیب من دون تجربھ جریمة، فربنا عز وجل كأنھ یرید، إما أن تعلموا أو أن تنتظروا 

  وقوع تأویل ھذا القرآن.

    یعني الله عز وجل وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات بحیاة طیبة، قال: 

   صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾ ﴿مَنْ عَمِلَ 

  ) 97( سورة النحل: 

ما تأویل ھذه الآیة، قد یظن بعضكم بأنھ التفسیر، لا ! التأویل: الحیاة الطیبة التي یحیاھا المؤمن ھي  

  تأویل ھذه الآیة.

    ق وھموم وخوف إلى آخره، ما تأویل ھذه الآیة ؟وعد المعرض بمعیشة ضنك، متاعب وقل

   ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً﴾

  ) 124( سورة طھ: 

  المعیشة الضنك ھي تأویل ھذه الآیة. 

    طیب: 

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً (    )﴾2﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ) 2( سورة الطلاق: 

ما تأویل ھذه الآیة ؟ إذا الإنسان اتقى الله عز وجل، قد تكون الأمور كلھا مغلقة لكن ثم تفتح، ھذا الفتح،  

  وھذا التوفیق لخلاص من أزمة ھو المخرج، ھو تأویل ھذه الآیة.

فأیھا الأخوة الكرام: ضعوا في أذھانكم أن التأویل، تحقق الوعد والوعید فالإنسان ما لھ حق یكذب قبل  

   ن ینتظر النتائج، الله قال:أ

   )﴾36﴿فَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّبیِنَ (

  ) 36( سورة النحل: 

  فالإنسان ما لھ حق یكذب بالكتاب، قبل أن یحیط علماً بھ وقبل أن ینتظر تأویلھ. 

ا یصیر فینا مثلاً، في آیات تؤكد ذلك، لیش إذاً ھذا الذي یتسرع، أخي نحن شو عاملین، ھكذا عم 

   الأجانب أخي أغنیاء، وأقویاء وما عندھم مشكلة، ما قرؤوا القرآن معناھا، الله قال:

ا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا     تةًَ﴾ھُمْ بغَْ ﴿فَلمََّ

  ) 44( سورة الأنعام: 

  إذاً التأویل تحقق الوعد والوعید. 
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  )﴾81﴿إِنَّ الْباَطِلَ كَانَ زَھوُقاً (

  ) 81( سورة الإسراء: 

   أخي في باطل، ألم ترى كیف أن الله أزھقھ بعد سبعین عام. 

   )﴾81﴿إِنَّ الْباَطِلَ كَانَ زَھوُقاً (

  طبعاً زھوق ھذأ الباطل تأویل الآیة. 

  فإذا الإنسان في عنده إدراك عمیق ما من آیة، إلا والحیاة والزمن والأحداث تأكدھا، الآیة الكریمة: 

باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ﴾ ُ الرِّ   ﴿یمَْحَقُ �َّ

  ) 276( سورة البقرة: 

ھو بالحساب بالعكس، إذا كان تصدقت نقص مالك، إذا كان أقرضت قرض ربوي، فائدة مركبة زاد  

    الآیة بالعكس. مالك

باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ﴾ ُ الرِّ   ﴿یمَْحَقُ �َّ

طیب جرب تصدق وشوف، كیف أن الله عز وجل من حیث لا تحتسب، یأتیك الرزق الحلال الطیب،  

اعمل قرض ربوي وشوف، یدمر الإنسان ضربة وراء ضربة، وراء ضربة، فالضربات الساحقة، 

تأویل الآیة، والتوفیقات غیر المتوقعة لنماء المال عقب الصدقات، تأویل  الماحقة للمال عقب أكل الربا،

الآیة، فخلي ببالك التأویل ھو تحقق الوعد والوعید، وزوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعده أو 

     وعیده.

    )﴾83﴿وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ (

  ) 83( سورة القصص: 

  الأمور تدور، تدور تدور، لا تستقر إلا على إكرام المؤمن ومحق الكافر. 

  تاریخ الصحابة، سیدنا الصدیق أین ھو الآن ؟ ذكره، سمعتھ مكانتھ مصیره، وأبو لھب، وأبو جھل. 

ً بھ،   فالتأویل أیھا الأخوة: تحقق الوعد والوعید، الإنسان ما لھ حق یكذب بالكتاب قبل أن یحیط علما

  مالك قارئھا، أو ما عندك علم بھذا الموضوع. الآیة

   لو فرضنا واحد فلكي، وقرأ آیة كونیة. 

   )﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ) 76ـ  75( سورة الواقعة: 

سنة ضوئیة، شو ھل الرقم ھذا، المجرات إذا یعرف أنھ بین بعض المجرات أربع وعشرین ألف ملیون  

أربع وعشرین ألف ملیون سنة ضوئیة، شو معنى سنة ضوئیة ؟ یعني الضوء یقطع بالثانیة الوحدة ثلاث 
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مائة ألف كیلو متر، بالدقیقة ضرب ستین، بالساعة ضرب ستین بالیوم ضرب أربع وعشرین، بالسنة 

، بستین، بستین، بأربع وعشرین، بثلاث مائة ضرب ثلاث مائة وخمس وستون، تضرب ثلاث مائة ألف

  وخمس وستون ھذا ما یقطعھ الضوء في ثانیة واحدة، تضربھ بأربع وعشرین ألف ملیون.

   الله قال: 

   )﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  خشع.عالم الفلك یقرأ الآیة بدوب، ی 

  عالم الفیزیاء یقرأ الآیات المتعلقة بالماء یخشع. 

  عالم الریاضیات یخشع، عالم الطبیعة یخشع. 

  عالم مثلاً قال لك: 

  ﴿الَّذِي جَعلََ لكَُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ نَاراً﴾

  ) 80( سورة یس: 

ابس، لو قال الیابس بتضبط، والله ھذه الآیة ما كنت أفھمھا بحیاتي، شجر أخضر ما بصیر نار، بكون ی 

أما الأخضر، كلمة أخضر، یعني ھذا النبات العملاق، لولا ھذه الورقة الخضراء لما كان المعمل بالورقة 

المعمل، ھي الأخضر وصف سببھ، لولا الورقة الخضراء، یلي فیھا یخضور فیھا فتانات، وفیھا فلزات 

فیھا طاقة شمسیة، وھذه الورقة معمل یعد أعقد معدن مذاب بالماء، وفیھا آزوت، و 18حدید، وفیھا 

    معمل موجود بالكون، وأعظم معمل صنعھ الإنسان یبدو تافھاً أمامھا.

  ﴿الَّذِي جَعلََ لكَمُْ مِنَ الشَّجَرِ﴾

لولا ھذه الورقة الخضراء، لما كان ھذا شجراً، نارا، كیف نار ؟ ھذا البترول أساسھ غابات عملاقة،  

     فكانت ھذا البترول.طمرت تحت الأرض، 

  )﴾80﴿مِنَ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْتمُْ مِنْھُ توُقدُِونَ (

لذلك العالم بقدر الآیات، عالم الطبیعة، عالم الجیولوجیا، عالم الفیزیاء عالم الكیمیاء، عالم الریاضیات،    

  عالم الفلك، عالم الجغرافیة.

  الله عز وجل قال: 

ومُ (   ) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ﴾2﴿غُلِبَتِ الرُّ

  )3ـ  2( سورة الروم: 

اسأل عالم جغرافیة، أخفض نقطة بالیابسة، ھي غور فلسطین أخفض نقطة بالیابسة، أخفض نقطة  

بالبحر، بالمحیط الھادي، بخلیج مریانا، أثنى عشر ألف متر، أما أخفض نقطة بالیابسة، ھي غور 
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مت بغور فلسطین، وما كان معروف أن ھذه المنطقة أنھا أخفض نقطة، كلام خالق فلسطین، والمعركة ت

    الكون:

ا یأَتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ﴾   ﴿بَلْ كَذَّبوُا بمَِا لَمْ یحُِیطُوا بِعِلْمِھِ وَلمََّ

م إذا أنت، إما أن تعلم أو أن یأتي التأویل الواقع یؤكد القرآن الكریم، لا انتظرت التأویل، ومالك عل 

  بالكتاب كیف عما تكذب؟

واحد جاءتھ رسالة، ممكن وھي بالظرف یشقھا، اقرأھا وشوف شو فیھا أحمق بكون، افتح الظرف  

واقرأ الرسالة، ما عجبتك شقھا وحطھا بالزبالة، لكن قبل أن تقرأھا تمزقھا، أحمق ھذا، بدو قصیر 

     ھذا.

ا یأَتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ﴾﴿بَلْ كَذَّبوُا بمَِا لَمْ یحُِیطُوا بِعِلْمِھِ وَ    لمََّ

ینبغي أن تتحقق، وأن تنتظر التأویل، حتى تخشع وترى أن القرآن كلام الله لا یؤكد أن ھذا القرآن كلام    

  الله، إلا أنك تعلم، الله ماذا قال:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ﴾   ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ) 28( سورة فاطر: 

لذي یخشع، واثقون على أن النویة بالنطفة خمسة آلاف ملیون معلومة عرفوا منھا حتى العالم وحده ھو ا 

الآن ثمانمائة ألف، بالھندسة الوراثیة، على النویة بالنطفة، الخلیة الحیویة لھا غلاف، لھا ھیولا، لھا 

ھم في تشكیل نواة، ضمن النواة في نویة، وعلى ھذه النویة خمسة آلاف ملیون معلومة مبرمجة زمنیاً تس

الإنسان، لو سألت عالم ھندسة وراثیة وعرفوا حتى الآن ثمانمائة منھم، من خمسة آلاف ملیون، لو قرأ 

    الآیة.

    )﴾35﴿أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ (

  ) 35( سورة الطور: 

ثلاث مائة ألف حوین حوین واحد یلقح البویضة، واحد، یخشع، الإنسان بإلقاء الزوجي، یطلع منھ  

وعلى البویضة في ثلاث وعشرون كروموزون، وعلى الحوین ثلاث وعشرون كروموزون، مجموعھم 

  ست وأربعین.

فإما أن تعلم فتخشع، وإما أن ترى النتائج فتخشع، لا ھي ولا ھي وتكذب غیر معقول ھذا الكلام، الآیة  

علم وإما أن ترى التطبیقات، لا انتظرت التطبیق، لا شاف مصیر المرابي ولا مصیر دقیقة جداً، إما أن ت

المتصدق ولا مصیر الزاني، ولا مصیر القاتل، ولا مصیر المؤمن، ما شاف المصیر ولا أراد أن یعلم 

  حتى یقدر الكتاب.
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   ھذه الآیة أیھا الأخوة: ھي التاسعة والثلاثین. 

ا یأَتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ﴾ ﴿بَلْ كَذَّبوُا بمَِا لَمْ    یحُِیطُوا بِعِلْمِھِ وَلمََّ

  التأویل، تحقق الوعد والوعید.   

  )﴾39﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الظَّالِمِینَ (

والقرآن یدل علیھ والأفعال تدل علیھ، أن تعرف الله من كلامھ، في عندنا ثلاث مبادئ، الخلق یدل علیھ،  

  ومن أفعالھ الحوادث ومن خلقھ الكون الكون.

  ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ) 164( سورة البقرة: 

   والحوادث. 

   )﴾11بیِنَ (﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ 

  )11( سورة الأنعام: 

   

  والحمد � رب العالمین 

بسم الله الرحمن الرحیم والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  ا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.الله على سیدن

 


